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العلم حياة القلوب، وأجلّ أصناف العلوم وأرفعها وأكمل معالمها وأنفعها هي العلوم الشرعية و المعارف الدينية، ففيها صلاح العباد و رشادهم و رفعتهم، وعلم الحديث والفقه من أهمّ العلوم و أقواها برهانا وأوثقها بيانًا وأوضحها تبيانًا؛ لأن أساسها و موضوعها كلام من لا ينطق عن الهوى. قال تعالى يثني على نبيه محمد ص :﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾. 
ولقد صحبت الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أكثر من ثلاث سنوات، في كتابه الأنوار، وتوصلت من خلال دراستي وتحقيقي للكتاب إلى ما يلي:
· أن عصر الإمام المهدي تميز بالعطاء الفكري من خلال كثرة العلماء و ما احتوته مؤلفاتهم من غزارة في العلم و توسع في المعرفة في الكثير من المجالات.
· حاولت في هذا البحث الربط الفكري بين منهج أهل الحديث والفقه من خلال بذل الجهد في تحقيق ودراسة هذا المؤلف الذي نجح في ذلك لتجديد روح التراث الإسلامي و الدمج بين المدرستين القديمة و المعاصرة.
·  بينت في هذه الدراسة بعض مؤلفات الإمام أحمد بن يحيى المرتضى وما يتملكه من غزارة في العلم وعدالة في التوجه، و اتساع في الرؤى، وسعة في الصدر، وقدرة في التعبير عن مذهب متسامح وموحد وعاذر، ومدرسة ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة التوتر والصراعات بين التيارات الفكرية والاتجاهات المذهبية الإسلامية المختلفة.
· تطرقت هذه الدراسة للحالة السياسة لعصر المؤلف، والتي كانت مليئة بالصراعات والاضطرابات وحالة اللا إستقرار وخاصةً في فترة الحروب مع دولة بني رسول في المناطق الوسطى من اليمن، وما تبعها من مشكلات أثرت على المناخ السياسي بشكل عام.
· الحالة العلمية والثقافية لعصر المؤلف ساد فيها الاختلافات المذهبية، وقد كان الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى من العلماء المعتدلين الذين ساهموا في تخفيف حدة التوتر والصراعات الفكرية. فقد اتفق علماء الزيدية وغيرهم أن سيرته رحمه الله كانت مليئة بالمواقف العظيمة، والأقوال الدالة على سعة علمه، وقوة بصيرته، وكان من خيرة أهل عصره علماً وفقهاً وورعاً وزهداً ووسطية.
· الحياة الاجتماعية كانت لا تخلو من الظواهر السيئة مثل انتشار بعض مظاهر الجريمة، والانحرافات الخلقية، و التزوير الذي عانى منه الأئمة و السلاطين غير أن هناك بعض الإيجابيات من أهمها بروز دور المرأة في المجال الفكري والثقافي في عصر المؤلف.
· الحالة الاقتصادية كانت تعتمد في الأساس على الزراعة إلى جانب أعمال الرعي والتجارة البرية و البحرية من خلال وجود بعض الموانئ المشهورة في تلك الفترة من أهمها ميناء عدن.
· تميزت شخصية الإمام المهدي بأن كانت نشأته حافلة بالعلم والاجتهاد منذ طفولته، فقد حفظ القرآن وعمره سبع سنين وتفوق على أقرانه في ذلك العصر في شتى الميادين العلمية، وبدأ دعوته عام 793 للهجرة خاض فيها العديد من الصراعات مع خصومه السياسيين انتهت بسجنه سبع سنين استغلها في التحصيل العلمي، وكتب أهم مؤلفاته في السجن. انتقل إلى رحمة الله في سنة 840 هجرية بسبب مرضه بالطاعون.
· شيوخه كان من أبرزهم أخته الكبرى دهماء وأخوه الأكبر الهادي، والإمام المهدي علي بن محمد، والإمام الناصر صلاح الدين، والقاضي المذحجي، وابن أبي الخير، والنجري، والعدوي، والعلوي.
· تلاميذه الذين ساهموا في تدريس مؤلفاته كان من أهمهم ابنته فاطمة، والفقيه النجري، و العلامة يحيى مرغم، والإمام المطهر.
· مذهب الإمام المهدي: كان مذهبه زيدياً هادوياً معتدلاً.
· صفاته العلمية من أهمها تميزه: برحابة الصدر والمثابرة على التحصيل العلمي والقدرة على البيان.
· آثاره العلمية:ترك الكثير من المصنفات والتي تجاوزت اثنان وثلاثون مصنفًا والتي تشمل: أصول الدين والفقه وأصوله، وعلم اللغة العربية والسنة النبوية وعلم التصوف وعلم الفرائض والمنطق وقصص الصالحين.
· منهج المؤلف: اتّبع المؤلف منهجًا واحدًا صار عليه في جميع الأبواب والفصول والمسائل، حيث يورد المسألة أو الجملة المتضمنة على حكم أو رأي من كتاب الأزهار ويورد الأدلة على ذلك من الأحاديث النبوية.
· مصادر المؤلف: منها المصادر المعتبرة في الصحيحين والسنن ومنها أقل اعتماداً كالمصنف لعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومنها مسند الإمام زيد و أمالي أحمد بن عيسى.
· أهم المجالات التي تناولتها هذه الدراسة تشمل الآتي: مجال الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والخمس، والصيام، والحج، والنكاح، والطلاق، والبيع، والغصب، والعتق، والدعاوى، والإكراه، والشهادات، والوكالة، والحدود، والجنايات، والوصايا، والسير، وقد تم التطرق إليها تحقيقـاً و تخريجاً و شرحاً واستنباطـاً.
· اعتمدت المخطوطة الأم للطباعة واعتنيت بتحريره نصاً مراعيةً الأمانة العلمية لذلك.
· أما منهجي في التخريج فقد خرّجتُ الأحاديث و عزوتها إلى مصادرها ومخرجيها، فإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيتُ بتخريجه منهما، وإن كان في غير الصحيحين فإني أقوم بتخريجه من مظانه مع بيان درجته معتمدة على أقوال العلماء في ذلك.
· ترجمتُ لجميع الأعلام الواردين في أصل النص المحقق.
ترجمتُ الأماكن وعزوت الأقوال والمقولات والمصادر الفقهية إلى مصادرها.
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ترى الباحثة أن التراث الإسلامي في اليمن غنيٌ بكنوز المعرفة وجامع شامل لأهم مقومات ومنطلقات توحيد الأمة الإسلامية؛ وتوصي بالاهتمام به ودراسته وبحثه ونشره .
_ تُوصي الباحثة بدراسة وتحقيق موسوعات الفقه والحديث والأصول وعلوم الشريعة التي تحفل بها مكتبات اليمن لأهمية محتواها وما فيها من علوم وتراث إنساني .
_ تُوصي الباحثة بضرورة تظافر الجهود لإخراج مؤلفات الزيدية التي تتعرض للضياع والنهب والإهمال والحبس في الأدراج والخزائن، وترى أن توجيه طلبة الجامعات لدراستها وتحقيقها يعود على الإنسانية بالنفع والخير العميم.
_ تُوصي الباحثة أقسام البحث في الجامعات اليمنية بدراسة مخزون التراث وتقديمه بطريقة معاصرة والاستفادة منه في تنوير العقول، وإيقاظ الوعي، وتوحيد الصف، وإحياء قيم المحبة والوحدة والوئام والتسامح والاعتدال.
_ تُوصي الباحثة بدراسة عصر الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ومدرسته الفكرية والعلمية وتراثه ومؤلفاته الغنية بالعلوم والمعارف الإنسانية، والرؤى والأفكار والقيم التي تسهم في النهوض بالأمة وتوحيدها.
_ تُوصي الباحثة وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الثقافة ومراكز الدراسات والأبحاث بطباعة ونشر موسوعة المؤلف وأمثاله المعرفية والعلمية التي كان لها الدور الريادي في تاريخ وحضارة اليمن ونهوضه في مختلف ميادين الحياة.
_ تُوصي الباحثة بالاهتمام بدراسة منهج الاعتدال والتسامح والعقلانية في المدرسة الإسلامية اليمنية الذي بلغ أوجّه، واتّضحت معالمه في عصر الإمام يحيى بن حمزة والإمام أحمد بن يحيى المرتضى، وترى أن هذا المنهج الجامع بين النص والعقل كفيلٌ بإخراج الأمة من مآزق التطرف والعنف والصراع الداخلي.
_توصي الباحثة بطباعة هذا الكتاب الذي قامت بتحقيقه ودراسته؛ لأهميته كمصدر من مصادر الحديث والفقه، ومنهج يُقتدى في الجمع بين مدرستي النص والعقل؛ ولما يمثله من إضافة إلى المكتبة اليمنية. 
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